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 مقدمة

 أ
 

معجزة لعباده   نورا و كما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه المنزل القرآن هدى و حمدا لله
 ..مبلغ الوحي للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدلصلاة والسلام على نبيه الهادي الأوا

أنزل الله سبحانه و تعالى القرآن الكريم عل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون معجزة الإسلام 
وقد ذكر .و نأت بهم البلدان ،بعده مهما طالت بهم الأزمانؤوا من يعاينها كل من جا ،الخالدة

 ﴿:  سبحانه بأنه تولى حفظه من كل تحريف وتبديل                   ﴾1 ، و

  ﴿أنه                          ﴾2 ، وأنه تحدى العرب ،

﴿بأن يأتوا بسورة من مثله                             

               ﴾3 فعجزوا عن ذلك واستسلموا. 

حافظت و التي  ،أول ما يستوقف التالي المتدبر للقرآن الكريم طريقة كتابته الفريدة من نوعها إنّ
و حركات  التنقيط إذا ما استثنينا  ،الأصلي قرنا بعد قرن دون تغيير االمصاحف على هيكله
التي استحدثت بعد زمن النبوة لتسهيل تلاوة و التحسينات الشكلية، و الإعراب و بعض المدود

 .القرآن الكريم للوافدين الجدد على دين الله من الأمم غير العربية 

 : ففي أحيان كثيرة نجد اختلافا في كتابة اللفظ الواحد من موضع لآخر 

            ﴿:فصلا و وصلا  كـــ 

                    ﴾4
 

﴿                

  ﴾  
1 

                                                           
1
 90 :الآية .الحجر ــ  

2
 24-24 : الآيتان .فصلت  ـ  

3
 44: الآية. البقرةــ  

4
 01 :الآية .المنافقون  ــ  
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 : أو زيادة ونقصانا كـ 

﴿               ﴾2 

﴿                                   

        ﴾3
 

 : حتى أننا نجد  بعض الألفاظ القرآنية تغيّر رسمها  في الموضع ذاته حينما تكررت كمثل 

            ﴿: في قوله تعالى ( صاحب)لفظ 

                                  

                 

                            ﴾4

           ﴿:  في قوله تعالى ( كذّابا)و   

                                     

       ﴾5 
 

قد تكرر وروده في القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة، جاء فيها كلها  مثلا، (الليل )بل نجد لفظ 
)هكذا  التعريف( الـ)بعد  ناقصا للّام رسما لا لفظا  )، أن الألفاظ  ،ومما يثير الاهتمام فعلا

                                                                                                                                                                                     
1
 92  :الآية .فاطر ــ  

2
 922  :الآية .البقرة ــ  

3
 92  :الآية .النساءـــ  

4
  43-42 :الآيات.الكهف  ــ 

5
 43-43 :الآيات.النبأ ـ   
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 (الـ)م بعد لال، جاءت كلها دون استثناء مثبتة ا(الليل)لفظ مثل القرآنية الأخرى التي تبدأ بلام 
: التعريف رسما وهي      ،   ،   ،     ،   ،    على النحو التالي:  

﴿        ﴾1 

﴿          ﴾ 2 

﴿     ﴾ 3
 

﴿         ﴾4 

﴿    ﴾5 

﴿    ﴾ 6
 

 

استوقفت هذه الظواهر القرآنية العلماء قديما وحديثا، فمنهم من اعتبرها من أخطاء الكتبة الأوائل 
ومنهم من اعتبرها مقصودة على اعتبار أن الرسم ، على اعتبار أن رسم المصحف اصطلاحي

 توقيفي 

هل الرسم من خلال ما سبق ذكره، ماهو التفسير الصحيح لهذه الظواهر في رسم القرآن الكريم ؟  
 القرآني اجتهادي اصطلاحي أم إلهي توقيفي؟ وماهي دلالة تلك الظواهر الرسمية في  الفقه ؟ 

                                                           

1
 55  :الآية .الأنبياء ــ  

2
 012  :الآية .الأنعام  ــ  

3
 12  :الآية .المؤمنون ــ   

4
 29  :الآية .النجم ــ  

5
 02  :الآية .النجم ــ  

6
 19  :الآية .القيامة ــ  
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من هذا المنطلق وفي إطار تحضير أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ارتأيت أن أقدم موضوعا موسوما 
بتيسير من الله ـ أحاول فيه "  دلالة اللفظ القرآني من خلال الرسم و أثره في الفقه"   :بعنوان 
ولوج هذا البحر الزاخر والمتمثل في الرسم القرآني من حيث جانبه التاريخي و طبيعته ـ  تعالى

 .ودلالته الفقهية 

 : في النقاط التاليةتتجلى :أهمية الموضوع  و 

ته ـ بصدد دراسة الذي يدرسه و نحن ـ بفضل الله و منّ بموضوعهفضل أي علم يتعلق  ـ إنَّ
و فضل كلام الله تعالى على كلام البشر  ،وأفضل مدروس علمأعظم  يُعدُّكلام الله تعالى و الذي 

 .كفضل الله على باقي مخلوقاته 

المنظور الذي هو  هو التأمل في كتاب للتدبرـ أمرنا الله تعالى في كثير من الآيات بإعمال العقل 
ي هو قرآنه، ونحن في هذه الدراسة نقوم بالامتثال  لما طلبه الله المسطور و الذ هوفي كتاب ،الكون
 . فيما يخص الثاني منا

 ة المتلاحقةوما زال العلماء عبر الأزم ،ـ القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي لا تنقضي عجائبه
نقوم  اهذأسراره، ونحن بعون الله من خلال بحثنا  يفسرونأعماقه و يستخرجون درره ويكتشفون 

 .بعض الأسرار نفسرالدرر و  تلكمباستخراج بعض 

 ،ـ يتطرق البحث إلى موضوع مهم في علم أصول الفقه وهو دلالة الألفاظ الشرعية على المعاني
كَوْن الشيء يَلْزَم مِن فَهْمِه فَهْم شيء آخَر، أو ):  فللدلالة عند علماء الأصول تعريفا شاملا وهو

موضوع الدال في طرح الدراسة  فتتوسع.1(م مِن العِلْم به العِلْم بِغَيْرهكَوْن الشيء بحيث يَلْزَ
 . المدلول والذي يمثل حجر الزاوية لعلم أصول الفقهو

                                                           
 الطبعة.العبيكان مكتبة .وغيره الزحيلي محمد: تحقيق. النجار بابن المعروف الفتوحي الدين تقي. المنير الكوكب شرح ــ 1
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اختلاف الرسم القرآني لظواهر ـ يهتم البحث بعون الله و توفيقه  بكشف بعض الأسرار الربانية  
في حدود علمي ـ لم يتطرق إليه أحد من  ـ  و الذيالفقهية، ته لاستنباط دلا وللفظ الواحد 

 . الأولين أو المتأخرين، فهو موضوع جديد بِكْرٌ

 :فمنها ماهو شخصي ومنها ماهو موضوعي : وأما أسباب اختياري الموضوع 

 :الأسباب الشخصية 

 .ـ طبيعة عملي كأستاذ ثانوي لمادة العلوم الإسلامية

 . الصحيح  لظواهر الرسم القرآنيأسئلة بعض الأصدقاء و التلاميذ عن التفسيرـ 

 .ـ الرغبة الشخصية الملحة في التوصل لتفسير علمي لظواهر الرسم القرآني

 . محمد شملول:إعجاز رسم القرآن الكريم للباحث  :ـ تأثري بكتاب 

 :الأسباب الموضوعية 

 .ـ ما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة سبقت الإشارة إليها

لمي ـ  قديما وحديثا من ربط بين ظواهر الرسم القرآني والدلالة ـ عدم وجود ـ في حدود ع
 .الفقهية

ـ السعي لتبرئة الصحابة الكرام كتبة القرآن الكريم من الجهل و الخطأ اللذين اتهمهم بهما بعض 
 .القائلين باصطلاحية الرسم القرآني

ني لحفظ القرآن الكريم  يشمل ـ تقوية الرأي القائل بتوقيفية الرسم القرآني لبيان أن الوعد الربا
 .كذلك طريقة كتابته

وهو .ـ التوسيع في مفهوم الدلالة ليشمل عنصرا جديدا لم يعهده علماء أصول الفقه من قبل
 .الدلالة من خلال الرسم 
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 .ـ ادخال ظواهر الرسم القرآني كعنصر ترجيح بين الأقوال الفقهية المختلفة

ـ السعي لتأسيس منهج علمي منضبط نستطيع من خلاله استنباط الدلالات الفقهية لظواهر 
 .  الرسم القرآني بعيدا عن التخمينات والتأملات الذاتية

 : أما الدراسات السابقة 

للفظ القرآني من خلال الرسم لم أجد ـ بحسب علمي ـ من تطــرق  الفقهية دلالةال موضوع
 .المحدثينو إليه من القدمـاء 

نوان الدليل من مرسوم خط ع: )أبو العباس أحمد بن البناء المراكشي في كتابه  عام تطرقبشكل و
لدلالات الرسم القرآني على المعاني اللغوية والعقائدية بصورة خاصة دون أن يعرّج على ( التنزيل 

إذن قائما على أساس من لم يكن منهج أبي العباس المراكشي )المعاني الفقهية ولا لمرة واحدة ، و 
حقائق العلم ومعرفة التاريخ، بل إنَّ كل ما قاله هو نتيجة تأمل ذاتي غامض، عبّر عنه بمصطلحات 

 .  1(صوفية وفلسفية، ومنطقية هي الأخرى غامضة

 :دراسات تطرقت لجانب من موضوعنا و أخص بالذكربعض الأما في عصرنا الحالي فقد وجدت 

لرسم ا لظواهرـ إعجاز رسم القرآن لمحمد شملول حيث اقتصر فيه على جانب الدلالة اللغوية 
  .، ولم يتطرق أبدا للدلالات الفقهيةالقرآني 

زهدي جمال الدين  وهو كسابقه لم يذكر إلا شيئا للباحث ـ إعجاز الرحمن في رسم القرآن 
 . يذكر شيئا عن الدلالات الفقهيةلظاهر الرسم القرآني، ولميسيرا من الدلالة اللغوية 

، لم يتطرق فيه أيضا سامح القلينىللدكتور  الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن الكريمـ 
 .للدلالات الفقهية لظواهر الرسم القرآني

                                                           
1
الطبعة .اللجنة الوطنية لإحتفال بمطلع القرن الخامس عشرالهجري.الحمد  قدوري غانم . دراسة لغوية تاريخية رسم المصحفــ  

 449: ص .م 4034 -هـ  4294.الأولى

http://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=1243&lang=Arabic


 مقدمة

 خ
 

بحا  السابقة منهجية واضحة تعتمد على أساس علمي دقيق نستنبط من خلالها لم تعطنا الأ
فإن حذف حرف : ) الدلالات المختلفة لظواهر الرسم القرآني،فمثلا جاء في إحدى الدراسات 

وجود استمرارية مكانية أو ..وجود تمكين..وجود التصاق: الألف من وسط الكلمة يوحي بالآتي
وجود صفات ..الانكماش و التمكين..سرعة..صغر..التهوين من الشأن..القرب و الألفة..زمانية

، فأردت من 1..(أن يكون الشيء في أضيق الحدود..الإحكام..السكون و الهدوء..كثيرة مشتركة
خلال هذه الدراسة التأسيس لمنهجية علمية ثابتة وواضحة، نستنبط من خلالها دلالات ظواهر 

 .ض و الإبهام الرسم القرآني، بعيدا عن الغمو

 : تتمثل فيمايلي : وإشكالية البحث

:)حينما نتدبر المصحف الشريف نجد ألفاظا كُتبت بصورتين مختلفتين مثل     و     ؛ 

   و    ؛   و   ؛  و   ؛  و    ؛     و 

  ؛      و        وغيرها كثير جدا( التي ظاهرة ترقى بذلك لرتبة الفهي ،

ولا يمكن إرجاعها أبدا ـ كما فعل  وإيجاد تفسير علمي لها، تحتاج للوقوف عندها ودراستها
وهذا يجرنا إلى الجزم  بتوقيفية الرسم  ،الكتبة عليهم الرضوان للقرآن الكريم  أخطاءالبعض ـ  إلى 

 .القرآني وتقديم الأدلة و الحجج على ذلك

وهل يؤشر هذا الاختلاف في رسم اللفظ الواحد من موضع لآخر  إلى اختلاف دلالي  على المعنى  
 ستنباط هذا الاختلاف الدلالي ؟ في الموضعين المختلفين، وما هي المنهجية العلمية المتبعة لا

 وماهو أثره الفقهي ؟ 

                                                           
1
 24و  24: ص .م  4992 -هـ 4241.الطبعة الأولى.دار السلام .محمد شملول.إعجاز رسم القرآن الكريم .نظراــ  
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وهل هذا الأثر الفقهي يرتقى إلى رتبة إنشاء أحكام فقهية استقلالا عن بقية الدلالات التي قعدها 
أساليب كمرجح خارجي ـ بعد توظيف  به علماء أصول الفقه ؟ أم يكون من باب الاستئناس

 ين الآراء الفقهية المختلفة في المسألة الواحدة ؟بـ  الترجيح المعروفة عند الأصوليين

وأثناء مناقشة الأطروحة تبين للجنة المناقشة  الموقرة أن دلالة الرسم القرآني لا ترتقي إلى مرتبة  ) 
تأسيس أحكام فقهية بمعزل عن باقي دلالات المعاني المعروفة لدى علماء أصول الفقه،لذلك طلب 

لة اللفظ دلا: )حوالف عكاشة تغيير العنوان إلى : مني رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور الفاضل 
حتى يكون أكثر مطابقة مع موضوع (القرآني من خلال الرسم وأثره في الترجيح الفقهي

 (   و الشكر العرفان فلهم مني جميعا جزيل.الدراسة،إلا أن هناك موانع إدارية حالت دون ذلك

 هو مصحف المدينة المنّورة برواية حفص عن عاصم المطبوع بمجمع الملك فهد:مصدر الدراسة و  
لطباعة المصحف الشريف، الذي رُعي فيه ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني وتلميذه أبو داود 

 .سليمان بن نجاح

وتحديدا الألفاظ التي تغيّر رسمها من موضع إلى آخر وينتج عن هذا الاختلاف دلالة فقهية، كما 
لالي اللغوي جمعنا في حالات نادرة بين لفظين مختلفين لاشتراكهما في نفس الحقل الد

: والفقهي،كـ      /     و    /    و    /    ، لوجود دلالة فقهية واضحة
 .لذلك

وتطرقنا لظاهرتي الزيادة والحذف والوصل والفصل رسما،لأنهما الوحيدتان اللتان خدمتا موضوع 
 .  بحثنا من حيث اشتمالهما على دلالات فقهية دون باقي ظواهر الرسم القرآني الأخرى

فقد اعتمدت على المنهج الوصفي الاستقرائي و التحليلي الاستنباطي، حيث  :منهج البحث أما 
ملية استقرائية لأصل الكتابة العربية وتحليل النتائج مع استنباط الراجح منها علميا، وتتبعنا قمنا بع

عملية كتابة القرآن الكريم عبر مراحلها المختلفة، وتوقفنا مليّا عند طبيعة الرسم القرآني هل هو 
 رجحانه، توقيفي أم اصطلاحي مع تحليل الرأيين الواردين في ذلك وترجيح ما ظهرت صحته وتبين

بعد ذلك قمنا بعملية وصفية استقرائية لكل ما يتعلق بمفهوم الدلالة في القرآن و السنة و اللغة 
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والبلاغة وعلم المنطق وأصول الفقه وكذا في علم الدلالة الحديثة، مع التحليل واستنباط ضوابط 
ـ قمنا توصلنا إليها علمية للتعامل مع ظواهر الرسم القرآني،  وأخيرا ـ وتوظيفا للقواعد التي

بعملية استنباطية للدلالات الفقهية الناتجة عن اختلاف رسم اللفظ القرآني باختلاف المواضع التي 
 .ورد فيها

 :  كالتالي  بقواعد البحث العلميوقد التزمت في بحثي 

برواية حفص عن عاصم من مصحف المدينة  ﴾..﴿: ـ بالنسبة للآيات كُتبت  بين قوسين هكذا
 .اللفظ القرآني المراد دراسته  تضبيبالمنورة، مع ذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش و 

مع تخريج الحديث في  «...»: هكذا ـ بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة كُتبت بين مزدوجين 
حيث يذكر  المصدر مع الكتاب والباب ورقم الحديث، أو رقم الحديث والصفحة : الهامش 
إذا لم يكن المصدر مؤلفا بطريقة الكتب والأبواب، أما فيما يخص تصحيح الحديث في غير والجزء 

ناصر الدين الألباني وشعيب الأرنؤوط : الموطأ والصحيحين، فقد اعتمدت على تخريجات الشيخين 
 . رحمهما الله كلما أمكن ذلك

وإذا كان متصرف فيها أو مختصرة، يُكتب  ،:)...( ـ بالنسبة للأقوال تُكتب بين قوسين هكذا 
 .  انظر: في الهامش قبل عنوان الكتاب 

يُذكر في الهامش عنوان الكتاب ثم المؤلف، بعدها المحقق إن وجد  :جع ابالنسبة للمصادر و المرـ 
ثم دار النشر ،فالطبعة والسنة إن وجدتا، وإذا كُرر نفس الكتاب في نفس الهامش للمرة الثاني 

المصدر نفسه، وإذا : ي بذكر العنوان فقط دون اسم المؤلف أما إذا ذكر في المرة الثالثة أقول أكتف
 .نفسه : أقول ( وهو نادر جدا ) ذكر أكثر من ثلا  مرات 
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 :    جاءت عبر فصول ثلاثة على النحو التالي   :خطة البحث اما 

 الرسم القرآنيالتعريف ب:الفصل الأول

 تطرق لمفهوم الرسم في اللغة والاصطلاح عبر مطلبين وفرعين،:  الأولمباحث،  خمسةتناولنا فيه  
فتعرض لموضوع الكتابة عند العرب من حيث ندرتها وانتشارها مع عرض  المبحث الثاني أما

تناول أصل  للمبحث الثالث، بالنسبة ا، وكان ذلك خلال أربعة مطالبمالرأيين والترجيح بينه
نظريات المختلفة في ذلك واختتم بمناقشة وترجيح، وكان ذلك في مطالب الخط العربي مع عرض ال

فقد تناول كتابة القرآن الكريم عبر العصور المختلفة وخصائصها في  المبحث الرابعأربعة، أما 
لدراسة طبيعة الرسم القرآني هل هي توقيفية أم  المبحث الخامسمطالب سبعة، وأخيرا جاء 
     . ثلاثة مطالب، وكان ذلك وهل هو معقول المعنى  صواباصطلاحية وترجيح الرأي ال

 الدلالة على المعنى:الفصل الثاني

في القرآن الكريم والسنة النبوية  فهوم الدلالةتطرقنا فيه لم: الأول :  مباحث أربعة تناولنا فيه  
 المبحث الثانيوعلوم اللغة والبلاغة والمنطق وأصول الفقه في مطالب أربعة وفروع ثلاثة، أما 

دلالة تناول  والمبحث الثالثفذكرنا فيه دلالة الزيادة والحذف على المعنى لفظا في مطالب خمسة، 
فكان عبارة عن نتيجة  المبحث الرابعلفظا في مطالب أربعة أما  الوصل و الفصل لفظا على المعنى
 . واستنباط وحوصلة  لما سبق ذكره

 لدلالة رسم اللفظ القرآنيالأثر الفقهي :الفصل الثالث

كان هذا الفصل هو الجانب العملي التطبيقي عبر مباحث ستة، حيث قمنا بتصنيف الألفاظ 
 :القرآنية محل المبحث عن الدلالة الفقهية عبر الميادين التالية 

 
 
 



 مقدمة

 ز
 

 في مجال العبادات : المبحث الأول
    و   /      و    

 في مجال شؤون الأسرة   : المبحث  الثاني

 :المطلب الأول

    /    

 :المطلب الثاني 
    /      و    

 :المطلب الثالث 
   /     و   

 :المطلب الرابع 
   /    

 :المطلب الخامس  
   /    

 :المطلب السادس 
     /     

 :المطلب السابع 

      و       

 : الثامنالمطلب 

       و     

 



 مقدمة

 س
 

 

 في مجال العلاقات الاجتماعية   :المبحث  الثالث 
 :المطلب الأول

     /     

 :المطلب الثاني 
   /  

 : الثالثالمطلب 

      و       
 في مجال القضاء  :المبحث الرابع 

      

 في مجال الحرب والسلم  :المبحث الخامس 
 

    و  /  /     /   : 

     و   /    /   : 

 في مجال الفن   :المبحث السادس 
   و    

   و  

  .وانتهى البحث بخاتمة وفهارس
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العلمية التي تنقلنا من خلالها  بين مباحث متعددة من علوم القرآن، ثم بين    الفصولبعد هذه 
مختلف موضوعات الدلالة على المعنى، وأخيرا توقفنا عند الاستنباطات الفقهية لظواهر الرسم 

 :القرآني، يمكننا بعد ذلك كله تلخيص ما توصلنا إليه من نتائج على النحو التالي 

ـ اطلقت عدة اصطلاحات على الطريقة الخاصة التي كتب بها القرآن الكريم زمن الصحابة  1
 وكان. المرسوم ، الهجاء ، الكتاب ، الخط ، الحروف ، رسم ، الوضع: عليهم الرضوان وهي 

الي  في عصرنا الحأول من استعمل المصطلح المستعمل ( هـ  388ت ) شمس الدين بن الجزري 
 .العثمانيالرسم : هو و

ـ فيما يخص موضوع الكتابة عند العرب قديما من حيث ندرتها وانتشارها، فقد ترجح لدينا  2
 . الرأي القائل بانتشارها وقد استدللنا على ذلك من القرآن والسنة والشعر

 ظهر بخط الإسلام قبل نونيدوّ كانوا العرب أن ترجح لدينافيما يخص أصل الخط العربية، ـ  3
 .الآن به نكتب الذي الخط يباين خط وهو (المسند ) : عليه أطلق الذيو ،خاصة بصورة اليمن في

 وانتشر،العرب جزيرة دخل الذي بالنصرانية التبشير أن غير ،العرب جزيرة أهل كل به كتب وقد
 بين ينشره وأخذ ،الشرقية الكنائس قلم ،المتأخر الإرمي القلم معه أدخل ،الأماكن مختلف في

 له وجد ،المسند من الكتابة في أسهل القلم هذا كان ولما. الدين رجالبه  يكتب كان لأنه ،الناس
 القلم هذا ومن،الكتابة في لسهولته ،أيضًا الوثنيين وبين النصرانية في دخل من بين وأتباعًا أشياعًا

 ظهور عند الحجاز أهل به كتب الذي العربي القلم منه تفرع الذي المتأخر النبطي القلم تولد
 .الوحي كتبةبه  وكتبللمسلمين  الرسمي القلم فصار الإسلام،

واللذين اشتهرا بمعنى جهل الكتابة والقراءة، لم ( الأمي و الأميين : )ـ توصلنا إلى أن لفظي  4
يكونا معروفين عند العرب قبل الإسلام، ولم يُستعملا إطلاقا في شعرهم الجاهلي، ولم يذكرهما 

ن وردا في القرآن و السنة، وعند التدقيق وجدنا أن الآيات ائل، إنما هما اصطلاحعلماء اللغة الأوا
القرآنية والأحاديث النبوية التي أوردت هذين المصطلحين كانت بعد الهجرة النبوية في المدينة 



 الخاتمة

812 
 

( أمي و أميين )المنورة، حينما اختلط المسلمون بأهل الكتاب، وتوصلنا إلى أن المعنى الصحيح لـ
أي من لم يكن لهم كتاب سماوي سابق، وقد ذكرنا أقوالا لعلماء ( كتابي وكتابيين )مايقابل هو 

 .   مشهورين تؤكد ذلك وتؤيده

ـ بالنسبة للمصاحف التي نسخت زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، توصلنا  5
القرآن، ماهو إلا خلاف بسيط إلى أن الخلاف بينها في الرسم الذي اشتهر في كثير من كتب علوم 

( الإمام)جدا ورد في بعض الحروف وبعض التنوين، وأن ذلك كان بالخصوص بين مصحف المدينة 
ومصحف الكوفة وكان سبب ذلك لكون مصحف الكوفة أكمل على عجل عكس بقية 
مصاحف الأمصار الأخرى، والفيصل في تلكم الخلافات القليلة جدا هو الرجوع للمصحف 

 .   المدني الأصلي

ـ فيما يخص طبيعة الرسم القرآني هل هي توقيفية أم اصطلاحية، فقد ترجح لدينا توقيفية  6
 .  الرسم وقد سبقنا لذلك علماء كثيرون قديما وحديثا

هل : ة النبي صلى الله عليه وسلم ـ تفرع عن القول بتوقيفية الرسم القرآني، الحديث عن أميّ 7
هل عندما خسر المشركون التحدي بالإتيان بمثل القرآن الكريم، صار  استمرت معه حتى وفاته أم

وبناء النبي صلى الله عليه وسلم قارئا وكاتبا، وجدنا أن الأمر فيه أدلة صحيحة تشير إلى ذلك، 
إلى القول بعدم استمرارية أميّة النبي صلى الله عليه عدد من العلماء قديما وحديثا  عليها ذهب

 .    بحث دقيق مستفيض إلىتحتاج لا فعوالقضية .وسلم

تتبعنا لآيات الذكر في القرآن الكريم و السنة المطهرة، فمن خلال  ( دَلّ:)ـ بالنسبة لمعاني الفعل 8
بصوره الصرفية المختلفة، وجدنا أنَّ ثمة قدرا  الحكيم،والأحاديث النبوية التي ورد فيه هذا الجذر

تقوم بتقديم  ( الدال)العقلي تشير إلى وجود جهة تمثل فكلها من حيث التصور : مشتركا بينها 
 (.المدلول  عليه)الذي يُعبر بدوره عن معنى معين ( المدلول )
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المنهج القرآني يتعامل مع الدلالة تعاملا واسعا، فكل ما يؤدي إلى تبليغ المعنى وجدنا أن ـ  9
نحن فحريٌّ بنا ، دلالةلاصطلاح القرآني ، يُعد في ا(بضم الميم وفتح اللام )الُمبَلَََّّغ وتوصيله إلى 

في تعاملنا مع مباحث الدلالات، بشكل أكثر  ،أن نسير وفق هذا المنهج القرآني الربانيالباحثين،
 .اشمولية وعمق

رى خمرة بزيادة حرف ومرة أ جاءت ألفاظ  القرآن الكريم منفي عدة مواضع  توردـ  11
وقد بحث بعض العلماء هذه الظاهرة القرآنية فوجدوا من خلال دراسة  رسما، ولفظا  بنقصانه

في المعنى جرى التنبيه عليه من  االسياق العام الذي ورد فيه كل لفظ على حدى، أن هناك اختلاف
أن الزيادة في مبنى اللفظ القرآني ترافقه الزيادة في معناه  :حاصله،و الزيادة أخلال الحذف 

حروفه يدل على نقصان في معناه الأصلي، والإبقاء على مبناه كما هو  الأصلي،و النقصان في
  .يؤشر على بقائه على معناه الأصلي 

فما المانع من توسيع قاعدة الزيادة  ،بالنسبة للزيادة و النقصان رسما لا لفظا الأمروقد ورد نفس 
 .لا لفظا على الزيادة و النقصان رسماورسما لفظا  لحذفاو

جملا تارة موصولة بغيرها بالواو وتارة أخرى  القرآن الكريم منورد في عدة مواضع ـ  11
مفصولة غير موصولة، وعند تتبع أقوال علماء التفسير في ذلك، توصلنا إلى أنَّ الجمل الموصولة تدل 

وقد وردت كذلك ظاهرة الوصل .على أمور متعددة أما في حالة فصلها فتدل على أمر واحد
ا في القرآن الكريم، حيث نجد نفس اللفظ تارة موصولا رسما وتارة أخرى مفصولا الفصل رسمو

 رسما الوصل و الفصل على  ورسما لفظا الوصل و الفصل من توسيع قاعدة  أيضا فما المانعرسما، 
 . لا لفظا

من خلال التطبيق العملي للقاعدتين اللتين حددناهما لاستنتاج الأثر الفقهي لاختلاف رسم ـ  13
اللفظ القرآني، وجدنا أن ذلك الأثر لا يرتقي لدرجة استنباط الأحكام الفقهية بشكل مستقل عن 

ختلفة في بين الأقوال الفقهية الم إضافي باقي الدلالات الأصولية المعروفة ، إنما يمكن تصنيفه كمرجح
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المسألة الواحدة التي تساوت في الدليل والاستدلال وبالتالي تعذر أو صعب الترجيح بينها بأساليب 
 .علماء الأصول المعروفة في باب التعارض و الترجيح

 الترجيح ـ من خلال توظيفنا للقاعدتين السابقتين على ظواهر الرسم القرآني ودلالتها على 14
 : ائج التالية لنتإلى اتوصلنا  يهالفق

 :توصلنا إلى ،  و     /و : ـ بالنسبة لـ 

فطر أعلى من  الصوم بعدم وجوب قضاءالقائل  الفقهاء جمهور رأيترجيح لال الرسم خيمكننا من 
على قول الإمام مالك القاضي بإيجاب ذلك في الفرض دون  ،ناسيا سواء في الفرض أو النافلة

 .النافلة
 

 :توصلنا إلى ،    /: ـ بالنسبة لـ 

 .ترجيح القول بوجوب النكاح على المرأة مطلقايمكننا من خلال الرسم 

 :توصلنا إلى ،      /و   :ـ بالنسبة لـ 

 .لا الإباحةالحظر ترجيح القول بأن الأصل في الطلاق يمكننا من خلال الرسم 

 :توصلنا إلى ، و    / : ـ بالنسبة لـ 

 .ترجيح أفضلية الزواج بالبكر على الثيبيمكننا من خلال الرسم 
 :توصلنا إلى ،   /:  ـ بالنسبة لـ

ترجيح  رأي أبي حنيفة رحمه الله في جواز تولي المرأة القضاء فيما سوى يمكننا من خلال الرسم 
 .القصاص و الحدود على رأي الطبري القائل بمطلق الجواز وعلى رأي الجمهور القاضي بمطلق المنع
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 :، توصلنا إلى    / :ـ بالنسبة لـ 

يَجِبُ  بأن الإرضاع( في غير الشريفة ) رأي  الإمام مالك القائل ترجيح  يمكننا من خلال الرسم 
 ،إلا ديانة يَجِبُ عَلَى الأأُْمِّ الإأِْرْضَاعُ بأنه لا  القائل  ، على رأي الجمهورقَضَاءً وعَلَى الأأُْمِّ دِيَانَةً 

 .وكذا الميل إلى مرجوحية رأي المالكية بعدم وجوبه على الشريفة دون غيرها 
 :توصلنا إلى  ،   / :ـ بالنسبة لـ 

) يمكن لرسم لفظ    ) الدال على القلة أن يقوى القول القاضي  بأن أقل الرضاع المحرم هو

 .صالممصة واحدة، خاصة وأن الرضاع في اللغة  هو مطلق 

 :توصلنا إلى  ،   و    :ـ بالنسبة لـ 

)      يمكننا اعتبار رسم  )  أمر واحد وهو مرجحا للأقوال الفقهية التي فسرتها بالمفصولة

  ) رسم ، وعلى ماسواها من الأقوال الأخرى  التزين بغية الزواج  ) مرجحا الموصولة

التزين للزواج وتغيير السكن وغيرها من المباحات : أمور متعددة للأقوال الفقهية التي فسرتها ب
 ..على ماسواها من الأقوال الأخرى الأخرى

  :توصلنا إلى ،  و     :ـ بالنسبة لـ 

    يمكننا اعتبار رسم )     )  المفصولة مرجحا للأقوال الفقهية التي فسرتها بأمر واحد 

 رسم ، وعلى ماسواها من الأقوال الأخرى  الإماء المؤمنات فقطووه )     )  الموصولة

هو مطلق ملك اليمين  إيماء وعبيدا، مؤمنين وغير مرجحا للأقوال الفقهية التي فسرتها بمتعدد 
 .من الأقوال الفقهية الأخرى على ماسواها مؤمنين
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  :توصلنا إلى  ،   / :ـ بالنسبة لـ 

):  يمكن اعتبار رسم      /    )  من مرجحات قول المالكية و الحنابلة القاضي برد

 .شهادة المبتدع مطلقا على قول الشافعية و الحنفية

   :توصلنا إلى  ،   / :ـ بالنسبة لـ 

التي تدل على الإطعام الأكثر قدرا في كفارة  الفقهية الأقوالمن خلال الرسم أن نرجح يمكننا 
 .                                     اليمين على الأقوال التي تدل على الأقل

   :توصلنا إلى  ،   و     :ـ بالنسبة لـ

 )  :يمكن اعتبار رسم       ) أمور متعددة مرجحا للأقوال الفقهية التي فسرتها ب الموصولة

 )  :على ماسواها من الأقوال الأخرى ورسم الزكاة وصدقة التطوع  :     )  المفصولة

التطوع على ماسواها من الأقوال صدقة وهو  أمر واحدمرجحا للأقوال الفقهية التي فسرتها ب
 .الأخرى

   :توصلنا إلى ،  :ـ بالنسبة لـ

ترجيح رأي أبي حنيفة والشافعي القائل بمنع عقوبة القتل تعزيرا ، على  نا ومن خلال الرسميمكن
 .رأي مالك القائل بجواز ذلك

 ،  / /  /و    :ـ بالنسبة لـ

   و  /  / ، توصلنا إلى:   
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 .ترجيح القول بعدم نسخ آية المسالمة وأنها محكمة مأمورون بتطبيقها ا ومن خلال الرسميمكنن

    :توصلنا إلى  ، و   /و   :ـ بالنسبة لـ
إذا كانت هذه التماثيل ـ  بمفهومها الواسع الذي يشمل الصور المسطحة و المجسمات ـ لا 
يشملها التعظيم والتقديس الذي قد يفضي إلى عبادتها، فيمكننا من خلال الرسم ترجح الآراء 

 .الفقهية القائلة بإباحتها

 بنابج اهنم قلعتام ةصابخو ـ هيف يعدّن لا عضاوتم داهتجا درمج جئاتنلا هذه ىقبت يرخلأا فيو 
 دق تيلا تاينظلا تتح جردني لب ،ةيعطقلاو ينقيلا ـ نيآرقلا مسرلا قيرط نع يهقفلا حيجرتلا

  .رظنلا تاهجو اهروصت في ددعتتو ءارلآا اهيف فلتتخ

 :الاقتراحات     

خاصة في جانبها الفقهي اقترح على الباحثين تسليط جديدة مادامت الدراسة فيما أعلم لا تزال 
الإثراء و الضبط و التقعيد لعناصر هذا الموضوع ،كما أقترح توسيعها لبقية  و ةشقانلما منمزيدا 

مظاهر الرسم القرآني الأخرى عدا الزيادة و الحذف و الوصل و الفصل المتطرق لهما في دراستنا 
 .هذه
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